
General Political Daily

http://www.almadapaper.com
لم يبق سـوى بـضعـة أسـابـيع علــى حلـول
الثلاثين من حزيـران، الموعد النهـائي لتسلم
العــراقيين الـسلطـة أو الـسيـادة )المنقـوصـة
قليلًا أو كثـيراً( كما بـشرنـا بذلك )حلفـاؤنا(

الأميركان..!
ومع اقتراب هـذا الموعـد تتواتـر التصـريحات
والمقـترحات حـول شكل الحكـومة الـعراقـية
المقبلـة وصلاحياتها، وخاصـة من قبل السيد
الأخـضر الإبـراهيـمي مبعـوث الأمم المتـحدة
الـذي كثف من اتصـالاته بالجهـات السيـاسية
والاجتمـاعية والـدينيـة وسواهـا من الجهات
التي تشكل النسيج العراقي، دون أن يشير ولو
من بــاب )رفع العـتب( إلى اتـصــال وإن كــان
عـابـراً، مع الأدبـاء العـراقيين للـوقـوف علـى
آرائهم في ما حدث وما يحدث وما سيحدث..!

ونسارع إلى القول، بـأن السيد الإبراهيمي غير
ملوم علـى ذلك، لأن الأدباء العراقيين أنفسهم
لم يـسهمـوا في طـرح الحلـول والمبـادرات علـى
السـاحة العـراقية كـما فعلت الجهـات الأخرى
التي )ابتكرت( جمعيـات واتحادات ومنظمات
تبتـدئ مطالباتها ببناء ديمقراطي متين، ولا

تنتهي عند انصاف المتقاعدين..!
فلا عتب إذن علـى السيـد الإبراهيـمي وسواه
من المـتعــاملـين مع الـشــأن العــراقي إذا مـا
تجاوزوا )فـئة( الأدبـاء واتجهـوا صوب فـئات
أخــرى وجــدوهــا أكثــر تــأثيراً في تــشكـيل
الخارطة السياسيـة لهذا القطر المبتلى بتغيير
هـذه الخـارطـة مـن حين لآخـر، بعـد أن رأت
هــذه )الفئــة( أن تفكـيك النـص أخطــر من
تفكـيك الوطن، وأن بنيويـة الشكل والمضمون
أهـم من بنـاء الـذات والـشخـصيـة..! وإلا أين
أدباؤنا مما حدث ويحدث وما سيحدث..؟ هل
شهـد )مبنـى( اتحـادهم الـعتيـد نـدوة تحلل
وتـشخص وتقـترح..؟ هل خرجـوا بتظـاهرة
سلـمية تشـجب الاعتداء والتخـريب، وتطالب
بالإصلاح والتصويب..؟ هل أصدروا صحيفة،
بل مطـبوعـاً، بل بـيانـاً يقـول للأبـيض أنت
أبيض، وللأسود أنت أسـود. كما فعل أسلافهم
في ثورة العـشرين عندمـا أصدر الشاعـر باقر
الـشبـيبي جـريـدة )الفــرات( التي كــان من
أصـواتها الشعرية البارزة محمد مهدي البصير
وسواه من شعراء العراق الغيورين آنذاك، ويا
للـمفــارقــة الـتي جعلـت من الـثلاثـين من
حزيـران )قاسمـاً مشتركـاً( بين ذكـرى ثورة
العشـرين وموعد تـسليم السلطـة للعراقيين،
بالـرغم من أن أكثـر من ثمانين عـاماً تفصل

بين الحدثين..!
ينـبغي أن نؤكـد على عـدم مطالـبة )الخلف(
بـأن يعيـد سيرة )الـسلف( لاختلاف الأحـوال
وتبـايـن الأجيـال، ولكـننــا نطـالـبه بصـوت
مـسمـوع يخترق جـدران الـصمت الـتي تسـور
شوارع الوطن، ليأخذه )ذوو الشأن( بالحسبان
عنـد تشكيل هـوية العـراق الجديـد، وبعكسه
فإن الـزمن القـادم سيقـول في أدبائـنا غـير ما

يتمنون..

أين أدباؤنا من كل
هذا..؟
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محيي الدين بن عربي
دراسة وتحقيق: قاسم محمد عباس

كتـاب لابن عربي يقـوم متنه على مجـموعة من المفـاصل الأساسية في نـظرية ابن
عـربي المعرفية.. أهـمية هذا الكتـاب تتركز في أنه مفتاح لقـراءة موقف ابن عربي
برمته، إذ يـشكل نص الكتاب بؤرة مـركزية لآراء ومواقف ابن عـربي الإشكالية..
نص يـوفر للـقارئ الإطلاع علـى معظم مـا أنجزه ابن عـربي، الذي عـرف بغزارة

انتاجه.

عبد اللطيف الراشد
تصوير / نهاد العزاوي

وربمـا لا يعـرف البعـض أن لكل واحـد قصـة
مؤلمـة تستحق الـقراءة بتـأمل، لأنهم ضحـايا
المجـتـمـع والفقـــر والـنـظـــام والـتهـمـيــش
الاقـتصـادي والحـروب والـويلات الـتي حلت

بنا!
فمـن بين هـؤلاء خــريج الجــامعــة ومنـهم
الأستـاذ والمعلـم والضـابط العـسكـري الـكبير

وذوو الخبرات العلمية والمؤهلات المعطلة!
والسؤال من اين تأتي هـذه البضائع يومياً إلى
الـسوق؟ ومـن هم الضـحايـا الآخرون الـذين
يأتـون بهذه البـضائع وهي عبـارة عن أجهزة
مـنزلية. وبـطانيات وملابـس رثة، ومخلفات
المـوتى والحـواسم وخليـط من حاجـيات غير

متجانسة؟
الحرافيش

عليك أن تستريح قـليلًا عند أبي خـالد، بائع
الـشاي.. هـذا إذا جلست مـبكراً قـبل أن تبزغ
الشـمس لتقوم بجـولة في هذا الـسوق المزدحم
بالـناس والبضـائع والجنابـر والسلع الغـريبة
الـتي غزته بعـد الطوفـان أي بعد الـتاسع من

نيسان من العام الماضي.
أبـو خالـد يعرفـني وأعرفه منـذ زمن طويل
يـطـلق علــى زبــائـنه الـبــاعــة تــسـمـيــة
)الحـرافيـش(يقول: هـؤلاء ليـسوا حـرافيش
نجـيب محفـوظ، بل هم حـرافيـش وضحـايـا
التهميش الإنساني والاجتماعي والاقتصادي.

أبو الغرام لا يريد أن يكون شحاذاً
محمـد عبـد الـوهـاب عبـد الـرزاق الشـيخلي
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لا هرج ولا مرج في سوق هرج!
آمر لواء يبيع الفلافل . . .  وبائس يعتقد أنه جاك عبود

وآخـــر يبيع ناموسيــات تمنع دخـــول الشظايـــــــا!!
سوق الهرج معروف لدى الكثير من الناس. بأنه سوق

لعرض البضائع المستهلكة )السكراب( منذ العهد
العثماني. هذا السوق عالم مليء بالأسرار والخفايا

والحكايات التي تشبه الأساطير بدءاً من رواده الذين
يبحثون عن السلع المستهلكة الرخيصة إلى الكسبة
الذين قادتهم أقدارهم لأسباب عديدة ومنها كسب

الرزق الحلال والبيع والشراء.

ويأكلـون اللحم والـدجاح ويـنامـون في أرقى
الفنادق.

خلال حـديثي مع خـضير لفت نـظري رجل
يطلـقون علـيه د. جاك عـبود )وهـو طبيب
معـروف في بغـداد يهـودي عـاش في الـبصـرة
وانتقل إلى بغداد وهـو طبيب نفـساني( قلت

لصديقي خضير:
*هل من المعقـول أن يكون جاك عبود ما زال

حياً يرزق؟
ضحك خضير وأجابني: 

- لا يا أخـي هذا رجل يعـمل في مجاري أمـانة
العـاصمــة ويعتقـد أنه هـو الـدكتـور جـاك

عبود.
قبل أن أغـادر الـسـوق شـاهـدت أكـوامـاً من
البضـائع الغريبـة: كاميرات، خوذ عـسكرية،
مـواد غــذائيـة أمـريـكيـة مـعلبــة، مجلات
)ثقافيـة( بالأطنـان، عرفت أن ثمـة مجاميع
متخصصـة بنقل نفـايات الأمـريكان لـبيعها

بأسعار باهظة الثمن.

الـبسطية أولادي الاثنين أعيش بدون تقاعد
وعلى رحمة الله.

إلى جواره يجلس مجيد نحو منصور على دكة
يضع أمـامه )أطـوال( قمـاش الملـمل. قلت له
من أين جئت بهـذه البضاعـة؟ قال من الهند
لأصنع للناس نامـوسيات ربما تقـيهم شظايا
الانفجـارات اليومية الـتي تتوزع في كل مكان

من الوطن المحتل!
مخلفات الموتى وجاك عبود

قـال لـي خضير وهـو رجل خبير بـالبضـائع
والـنــاس والـبــاعــة في الــســوق، ســأزودك
بمعلــومــات ربمــا تـنفعـك هل تعــرف أن في
الـسوق أشخـاصاً مـتخصصـين في بيع ملابس
المـوتــى التي يـأتـون بهــا من مقـبرة الكـرخ
)الـشيخ مـعروف( بعـد أن يتركهـا أهل الميت.
وهنـاك )الـنكـريـة( الــذين يــذهبـون إلى
الشـورجة ويـسرقـون البـضاعـة من هـناك.
وآخــرون مـتخـصـصــون بــزيــارة الفــواتح

ويبدو في أسوأ حال.
نـعمة حمـد سبتي يقـول لقد خـسرت الـعمر
كـله بعــد الـتحـــاقي بخــدمــة الاحـتيــاط
وطـردوني من دائـرتي )الـسيـاحـة( فلجـأت
للبـيع والشـراء وأغلب بضـاعتي اشتريهـا من
الـنــاس الــذيـن أعـــرفهـم ولا أتعـــامل مع
)النكـرية( هـؤلاء يأتـون ببضـاعتهم بـوقت
مـبكـر )قـبل الفجـر( مـن قنــاني وملابـس
)حـبل(. وكل مــا تـقع علـيه أيــدي هــؤلاء
اللـصوص الـصغار. أرجـوكم أن تـطالـبوا لـنا

برواتب نحن العاطلين عن العمل.
أنــا رجل طلـقتـني الحيـاة وأنـام في غـرفـة
بـائسة. من يلتفت لنا؟ مـن يلتفت لنا بريمر

أم مجلس الحكم؟
بضاعة هندية

عـدد يدوية وأجهزة منزلـية بسيطة، منظم
مــروحــة، سكــاكين في )بـسـطيــة( قــاسم
إبـراهـيم. يقـول قـاسم أعـيل من وراء هـذه

الملقـب )أبو الغـرام( يبيع الملابـس المستـهلكة
من ثياب وقمصـان نوم وبنطلونـات مثقوبة
يقول )أبـو الغرام( الناس هذه الأيام تبيع كل
شيء حتى ملابـس أطفالها وبطـانيات النوم،
نحن نشـتريها عن طيب خاطر بأسعار زهيدة
وهكذا نبـيعها أيضاً. مـا ذنبي عمري 79 سنة
وأبـيع وأعيـش بهــذه الطـريقــة ومعي هـذا
الـشــاب واسمه عمــاد خلف الـسعـدون وهـو
الآخـر عـاطل عـن العمل بـسـبب إصــابته في
القصف الأمـريكي عام 1995 في الساقين الأيمن
والأيسـر والصـدر. نبـيع ونشتري بـشرف ولا

نريد أن نتحول إلى شحاذين.
آمر لواء يبيع الفلافل

ازدحم الـســوق وعلـيك أن تــسير بخـطـوات
وئيـدة لتتـأمل النـاس والكـسبــة والبضـائع
ولكن عـليك أن تكـون حذراً مـن )النكـرية(
من أن يخـطفــوا حقـيبـتك ومـن النــصب
والاحتيـال فـربمـا يضعـون لك طـابـوقـة في
كـارتـون جهـاز كـوري حـديث العهـد وتـدفع
الـثمـن وتجني الخـيبـة، ولـكن مـشـاهــداتك
ولقــاءاتك بـبعــض النــاس تجعلـك تنـســى
هـمومك في هـذه القبـور المتحـركة.في الـسوق
استـغربـت وأنا أشـاهد آمـر اللـواء 18 العقـيد
قـحطـان يـبيـع الفلافل )لفـات( وقـد وضع
أمامه قـدراً صغيراً وإلى جواره مجيد الجابري
أحـد الملحـنين المعــروفين. تـذكـرت أغـنيـة

)أروح وياك( لقحطان العطار. وبكيت.
قـطعـت خطــوتين صـافحـني خضـير لفتـة
الجـابـري الـريـاضي المعـروف وأحــد أبطـال
العـراق المتقـدمين في الجـيش في ثمـانينـيات
القرن الماضي وهو يحمل بيده ملابس عتيقة


